
الدين الصناعى وأثره فى علوج المتدينين
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سـنوات عجـاف طـوال والمجتمـع ينسـلخ مـن الـدين وحقيقتـه وكنهـه انطلاقًـا، وإذا رضـع المجتمـع دينًـا
رضعه صناعي مجهز ومعد عند غير منبعه الأصلي الطبيعي! والدين الصناعي يهتم بظاهر الإنسان
دون مخبره وجوهره وحقيقة استخلافه واستعماله، فينتفخ صاحب الدين الصناعي ويمتلأ جسمه
دون عقله وقلبه بهرمونات غريبة عن الدين الطبيعي تملأه بمنطق الواقع وغلبته وسطوته، فتجد
صــاحب الــدين الصــناعي كطفــل رضيــع تشغلــه الألــوان والأشكــال يتكيــف معهــا ويلاعبهــا – عجــزاً –
وتلاعبه – قدرة وتمكنًا منه – فلا يعرف معروفًا إلا مايراه، ولا ينكر منكرًا إلا ما لا طائلة منه، أو فيه
ــدين الصــناعي ضعيــف المناعــة ســهل ــه، كمــا أن صــاحب ال ــار وابتلاء وامتحــان يكشــف حقيقت اختب
الاخــتراق فيــأتي الفــيروس العقــدي والميكــروب التعبــدي والطفيليــات الســلوكية لتتمكــن منــه جميعًــا،
وتسيطر عليه فتغير بوصلته، وتزيد رانه لتغلف قلبه؛ فينحرف المسار ويفقد الإتزان ويقع، فينطلي
علــى صــاحب الــدين الصــناعي النفــاق والكفــر والجاهليــة بصورهــا وأهلهمــا وأشكالهمــا، فلا يســتطع
الفـرار عنهـم حـتى يصـبحوا جمـاعته وعزوتـه وأهلـه، فيفقـد صـاحب الـدين الصـناعي ارتبـاطه بالحبـل
السري لجماعــة المســلمين مــع مــرور الأزمــان والمواقــف والاختبــارات، كمــا أنــه مــع كــثرة رضــاعه لفســاد
الأقــوال والأفعــال وتبريراتهمــا يفقــد رجــولته ونخــوته ومروءتــه – بعــد فقــده جــوهر دينــه وحقيقتــه –

فتتحول الرجولة إلى ذكورة لاطعم لها ولا لون إلا في قذفها كما يقذف الحمار.

وأصـحاب الـدين الصـناعى كـثر بيننـا، تراهـم حولنـا، يملأون الـدنيا ضجيجًـا بلا طحـن، يعكـرون صـفو
حياتنـا ويلوثـون عقولنـا وأفهامنـا، دنيانـا بهـم نكـد وديننـا معهـم فسـد، ينغصـون علينـا مجتمعاتنـا، لا
يألفون ولا يؤلفون، يبغضون الجميع والجميع يبادلهم البغض والكراهية، يحسبون أنفسهم شعب
الله المختـــار وأبنـــاء الســـماء  والمتحـــدثون الرســـميون باســـمها، وهـــم عـــن الله بعيـــدون ومـــن عبـــاده
مستهزؤن وبدينه يتسامرون يتلاعبون، الأرض تلفظهم والأشجار والأحجار تلعنهم وملائكة السماء
تقصفهم، ولا بقية حياء تردهم، ولا آثار نخوة تصدهم، فهم أصلاف أجلاف، أجساد البغال وعقولٌ
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خفــاف، قلــوبُ ذئــاب طالحــة، ووجــوه مغــبرة كالحــة، لــو قــدّت مــن جلودهــا النّعــال لفــاقت أخفــاف
البعير.

ولقد رأيت العلج منهم له صفات واضحات وعلامات بارزات أو بعضها، فمن هذه الصفات وتلك
العلامات ما يلي:

() ضعف إنسانيته

الإنسـان عنـده وسـيلة والبـشر كلهـم رعـاع إلا بقيـة مـن قطيعـه وطـائفته، لافـرق عنـده بين حيـوان أو
يتــه مــن الأولويــات وكشــف عــوراته مــن إنســان؛ فــأمر قتلــه ســهل وســفك دمــائه حلال وانتهــاك حر

الضرورات المستحبات.

الإنسان هو وغيره كلاب تعوي والأهم قافلته تسير حتى ولو على جثث البشر وحياتهم وحرياتهم
ولقمة عيشهم، فالكل عنده مهان ولا قيمة لإنسان طالما ليس من بني فكرته ولا من أصول حزبيته

ولا من جذور بيئته.

الإنسان هو من يعيش عيشه ويفكر فكره ويصول ويجول في دائرته، وإن خالفته يومًا فاليوم أنت
عدوه وبك فليبدأ ينهال عليك بالسباب وأقذع الأوصاف وأبشع صور الخيانة والعمالة.

الإنسـان مـن وقـف بجـواره للحظـات أو ثـوان يتـذكره ويتفحصـه ومـن بعـدها فـتراب الأرض ليسـكنه
وغبار الدنيا ليركمه، فالكبرياء ردائه والعظمة ثيابه والغرور تاجه، ورأسه عالية كالنخل العقور وهامته

مرتفعة كحائط مشروخ وعليائه باقية صامدة في وجه الريح العاتية

() قلة عبادته

لاتجده على الصلوات محافظًا، ولا للفجر في حياته نصيبًا، ويف المسجد إلا من جسده، ولا مكان
فيه لقلبه، وقليل هو في ذكره لله وتبتله ودعائه له والسجود له، والقرآن ليس ونيسه وهو ليس
من أهله ينظر له نذرًا ويقرأ فيه ندرًا، حبله بينه وبين القرآن مقطوع وحسه مفقود وعمله به مبتور،
ــالمنكرات والغلطــات ــة ب ــدر بفعــل الخــيرات ومليئ ــومه تن ــه أجــوف، وصــفحات ي ــدينه ظــاهري وقلب ت
يًا خشبيًا، لا طعم ولا لون ولا رائحة والمسيئات والسيئات، كثير الأخطاء جاف غليظ كلكوز فارغًا حجر

() كثير العداء والأعداء

لاصديق له ولا ونيس لديه ولا حبيب له ولا حائط يرتكن عليه ولا بيت يحضنه ولا حضن يحميه ولا
إيواء يسكن إليه ولا سكن يرمى إليه ويأويه.

مسخ من المسوخ ولا يدري، فصيلته الزومبي وطائفته القطيع، نافر ونكير والجلوس معه كالبقاء مع
نافخ الكير، أعدائه كثر وأصدقائه ندر لأشياء عنده وقليل عندهم وماسبق والكثير عنده.

() ناكر الجميل
 



لايعـرف لأحـد معروفًـا وينكـر علـى النـاس فضـائلهم وجميـل صـنائعهم ونبـل عـاداتهم معـه، يأخـذ ولا
يــد، منــان زنــان كثــير الفتن يــد ولغــيره لا مــن مز يعطــي، وإذا أعطــى أقــل، وإذا أخــذ اســتقل، كــل لــه ير

والافتتان.

() غليظ الحوار

حــواره زمجــره ووجهــه مســخره كلــه مغضبــة جلســته محزنــة ووده قليــل وخصــامه كثــير ليــس ســهل
الرجعـة لكنـه صـعب الطلعـه لايغـض للصـغير مـن الكلام وينسى العظيـم مـن الفعـال لا يقـدر كـبير ولا
يوقره ولا يحترم شيبة ويبجله، وفعله وزره وخصامه فجره، لايبقي لعقله وهلة، ولا حلم له ولا أمل

عنده.

() جهاده ودعوته

جهـاده ونضـاله جعجعـة وبعبعـة وخـض بـدون زبـدة ولا جبن، ليـس لـه رؤيـة ولايملـك فكـرة فلا رأى
لــديه ولا طــ يملكــه ولا حجــة عنــده، يكــثر عنــد الزحمــة ويقــل عنــد الطلــب، نقــده كثــير وفعلــه قليــل
وعمله صغير وصوته عال ونفسه عزيزة لا يخضع لأحد ولا ينزل للناس ولا ينزلهم مكانتهم، لا دعوة
ير الجاف ينضح عرقًا، رائحته كريهة، وفمه بالكتيريا له، ولا قدوة يملكها، ولا إمكانات عنده، فهو كالز

يمتلىء، والفطريات في جسده تبيض وتفقس، مبغوض مكروه محظور موتور.

واجبنا نحوه

رجل به هذه الصفات والأوصاف أو بعضها لا  نتركه لبكتريا عقله وفطريات نفسه وجراثيم أخلاقه،
لابـد مـن إعـادة تربيتـه وغربلـة أخلاقـه وتمحيـص واختبـار تـدينه واحتضـانه في بوتقـة إيمانيـة وحضـن

تربوي ومعسكر أخلاقي.

لابد من حرث تربة إنسانيته من جديد وز صوبته الإيمانية في ظروف وأحوال مختلفة عن بيئته
يـة بعيـدة عـن سـياسة وحـاضنته الفاسـدة وحقـن الأخلاق الأساسـية والإنسانيـة وخلـق حاضنـة فكر

طائفة الزومبي وأخلاق القطيع.

فكـم مـن علـوج المتـدينين أصـحاب الـدين الصـناعي بيننـا يلوثـون بيئتنـا، وينخـرون في جسـد معيشتنـا
ويبقرون بطون حياتنا وينغصون جمعنا.

وسامحني أخي – راعاك الله وهداك – إن وجدنا صفة أو بعض صفات العلوجية في أحدنا أو كثير
منا، فلعل الله بعث إلينا جرس إنذار ليق القلوب قبل العقول لننتبه من عوار الطريق ووحشة

دروبه وذئاب سالكيه.

فلنا الله ..

والأمـة بهـم ثكلـى والمسـتقبل لا بـزوغ لـه ولا فجـر فيـه بـدون مـداواتهم ومعالجـة أفكـارهم وأخلاقهـم
وعقولهم.



العِلْجُ: كل جافٍ شديدٍ من الرجال. (المعجم الوسيط)
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